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الشعبية الشعبيةالحكاية  الحكاية 

ــي  ــراً ف ــابهً كبي ــد تش ــي يج ــعبي العرب ــراث الش ــي الت ــل ف المتأم
ــا  ــم تباعده ــة، رغ ــلاد العربي ــن الب ــر م ــن كثي ــي بي ــوروث الثقاف الم
واختــلاف لهجاتهــا وثقافتهــا. وكل هــذا يــدل علــى وحــدة الأصــل 
ــي،  ــا الثقاف ــعوب موروثه ــك الش ــه تل ــتقت من ــذي اس ــع ال والمنب

ــلامية. ــة والإس ــة العربي ــو الثقاف وه

التشـابه بيـن الحكايات الشـعبية العربيةالتشـابه بيـن الحكايات الشـعبية العربية
قصة وفاء التاجر الحجازي وتشابهها مع قصة من اليمن نموذجاً

ومــن خــلال اطلاعــي علــى المــوروث الشــعبي العربــي، وقعــت 
ــي تتكــرر في بعــض  ــى بعــض القصــص أو الأســاطير الت عل
البلــدان العربيــة، ولكــن بتفاصيــل مختلفــة. وســوف أتنــاول 
تشــابهت  الحجــازي،  الشــعبي  المــوروث  مــن  قصــة  هنــا 
أحداثهــا إلــى حــد التطابــق تقريبــاً مــع قصــة جــرت في 

منطقــة حضرمــوت باليمــن.

قصة وفاء التاجر الحجازي:

»الأمثــال  كتابــه  في  الجهيمــان  عبدالكــريم  الباحــث  روى 
الشــعبية في قلــب الجزيــرة العربيــة«،)1( عنــد شــرح المثــل 
ــت  ــادرة حدث ــاء ن ــل«، قصــة وف ــل تقاضــى بالجماي »الجماي
الباحــث  وســندع  مصــري.  وتاجــر  حجــازي  تاجــر  بــين 
الجهيمــان يرويهــا لنــا بأســلوبه المســهب، يقــول الجهيمــان: 

د. عبدالحكيم الزبيدي
باحث - الإمارات

»وممــا يجــدر ذكــره مــن القصــص الشــعبية بمناســبة هــذا 
المثــل قصــة واقعيــة أحــد بطليهــا مــن الحجــاز، والآخــر مــن 
مصــر. وخلاصــة القصــة أن ثريــاً مــن أثريــاء الحجــاز كتــب 
ــع،  ــه بعــض البضائ ــاء مصــر ليبعــث إلي ــري مــن أثري ــى ث إل
وبعــث التاجــر المصــري بعــض البضاعــة فباعهــا الحجــازي، 
ــن،  ــا كامــلًا، فــازدادت الثقــة بــين التاجري ــه ثمنه وبعــث إلي
وكثــرت المصالــح المتبادلــة بينهمــا، ودامــا علــى هــذه الحالــة 
عــدداً مــن الســنين، ثــم عــزم التاجــر المصــري علــى الحــج، 
وكتــب إلــى زميلــه وعميلــه التاجــر الحجــازي، أنــه ســيحج في 
ذلــك العــام، وأنــه ســوف يتوجــه في الباخــرة الفلانيــة، وطلب 
مــن زميلــه أن يعــد لــه منــزلاً مناســباً، فرحــب بذلــك التاجــر 
الحجــازي، وفــرح برؤيــة زميلــه وعميلــه؛ لأن واحــداً منهمــا 
بالمراســلة.  ومعاملتهمــا  تعارفهمــا  وإنمــا  الآخــر،  يــر  لــم 
لــه،  مجــاوراً  جميــلًا  بيتــاً  الحجــازي  التاجــر  واســتأجر 
وفرشــه وأثثــه وهيــأ فيــه كل مــا تتطلبــه معيشــة ثــري عــاش 
في مصــر، ورتــب الخــدم والحشــم، وهيــأ كل شــيء يمكــن أن 

يطلبــه هــذا الثــري المصــري.
وجــاء موعــد وصــول الباخــرة فذهــب التاجــر الحجــازي 
لاســتقبال عميلــه وزميلــه، والتقــى الاثنــان وتعارفــا، وأكــرم 
التاجــر الحجــازي وفــادة زميلــه، وأخــذه للمنــزل المعــد لــه، 
ليــلًا  يفارقــه  يــكاد  ولا  بشــؤونه،  ويقــوم  يرافقــه،  وصــار 
ولا نهــاراً إلا مــا نــدر. وبعــد مضــي مــدة لاحــظ التاجــر 
ــه تنقــص وتســير مــن ســيئ إلــى  الحجــازي أن حالــة زميل
أســوأ، فســأله عــن الســبب، فحــاول أن يكتــم، ولكــن التاجــر 
الحجــازي ألــحّ عليــه. وقــال لابــد أن تخبرنــي، فــإن كان 
مرضــاً عالجنــاه، وإن كان لأمــر مــن الأمــور فلعلــي أوفــق 
إلــى زوال العناصــر المزعجــة فيــه. فقــال إننــي كنــت أمشــي 
ــة، وبصــرت بامــرأة مــن أحــد  في بعــض شــوارع هــذه المحل
وتعلــق  بجمالهــا  الشــارع، فســحرت  علــى  تطــل  النوافــذ 
قلبــي بهــا، وصــارت هــي مجــال تفكيــري ليــلًا ونهــاراً، ولا 
شــك في أن حالــي هــو مــن أســباب تعلقــي بهــذه المــرأة، 
وأنــا أرغــب الــزواج بهــا مهمــا كلفنــي ذلــك مــن مــال. فقــال 

زميلــه الحجــازي اطمئــن وثــق بأننــي ســوف أنالهــا لــك. 
والشــيء الــذي أريــده منــك أن ترينــي البيــت الــذي رأيتهــا 
فيــه. فذهــب التاجــران وعندمــا أقبــلا علــى قصــر مــن 
قصــور التاجــر الحجــازي، وقفــا عنــده، وقــال إننــي رأيتهــا 
تطــل مــن تلــك النافــذة، وإذا هــو بيــت زميلــه، والتــي تطــل 
منــه هــي ابنــة عــم التاجــر الحجــازي، تزوجهــا حديثــاً عــن 
هــوى ومحبــة، فقــال التاجــر الحجــازي لزميلــه لقــد انحلــت 
المشــكلة، واعتبــر أن الموضــوع ســوف ينتهــي إلــى مــا تحــب. 
فأكمــل مناســكك وحجــك، وفي هــذه الأثنــاء ســوف أكــون 

ــى مــا تحــب. ــأت الأمــور عل هي
وذهــب الرجــل إلــى ابنــة عمــه وأخبرهــا بالقصــة، وقــال لهــا 
ــد  ــا بالتاجــر المصــري بع ــا وتزويجه ــد مــن طلاقه ــه لا ب إن
نهايــة العــدة، فــأرادت أن تمانــع، فقــال إن هــذا شــيء لا بــد 
منــه، وإذا كنــت تحبيننــي وتفــين لهــذا الحــب فاقبلــي هــذا 
الواقــع. فقبلــت ابنــة عمــه هــذا الأمــر علــى مضــض وطلقها 
واســتعدت. وعندمــا أكمــل التاجــر المصــري مناســك حجــه 
كان التاجــر الحجــازي قــد هيــأ جميــع مراســيم الــزواج، 
ولكــن التاجــر المصــري أحــب أن يكــون الدخــول بهــا في 
مصــر، فعقــد لــه عليهــا، وذهــب بهــا معــه. وعندمــا وصــل 
بهــا،  ودخــل  الــزواج هنــاك،  إلــى مصــر، هيــأ مراســيم 
وعندمــا أصبــح الصبــاح قــال لهــا زوجهــا اطلبــي أي شــيء 
تريدينــه في أول أيــام حياتنــا الزوجيــة، فقالــت أخشــى ألّا 
تجيــب طلبــي، فأعطاهــا العهــود والمواثيــق أن يعطيهــا أي 
شــيء تطلبــه، فقالــت أريــد أن تهبنــي لفــلان، تقصــد زميلــه 
الحجــازي وزوجهــا وابــن عمهــا، وكان المصــري لا يــدري 
أنهــا زوجتــه، كمــا أنــه لا يــدري أنهــا ابنــة عمــه، وإنمــا 
ــة ســرية، فغضــب  ــه علاقــات غرامي ــا وبين ــا أن بينه اتهمه
الحجــاز  إلــى  وأعادهــا  ثلاثــاً  وطلقهــا  نفســه،  وشــامت 
معــززة مكرمــة. وعندمــا رجعــت إلــى أهلهــا جــاء إليهــا 
زوجهــا الأول، وســألها عــن جليــة الخبــر، فأخبرتــه، فلامهــا 
علــى عملهــا، ولكنهــا قالــت إنهــا لا تطيــب لهــا الغربــة، ولا 
يطيــب لهــا عشــرة أحــد غيــر ابــن عمهــا، ومــا دام عــرض 
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الشعبية الشعبيةالحكاية  الحكاية 

عليهــا أن تطلــب فهــذا أعــز شــيء لديهــا يمكــن أن تطلبــه.
وعــاد التاجــر الحجــازي إلــى ابنــة عمــه، وانكمــش التاجــر 
المصــري عــن التاجــر الحجــازي، وصــار لا يرســل له شــيئاً، 
وانقطعــت المعاملــة بــين التاجريــن. وكانــت بــلاد الحجــاز 
في قلاقــل وفــن مــا بــين الأشــراف والأتــراك، وذهبــت 
ــا إلا  ــن الدني ــه م ــق ل ــم يب ــة التاجــر الحجــازي، ول بضاع
ابنــة عمــه، وعندمــا رأت مــا هــو فيــه مــن الحاجــة والفقــر 
ــى  ــاذا لا تســافر إل ــه لم ــت ل ــال، قال بعــد العــز والجــاه والم
مصــر وتــزور صديقــك التاجــر، وتشــرح لــه أوضاعــك، 
ــم  ــاً، ث ــه، ففكــر في الأمــر ملي ــت في ــه ينتشــلك ممــا أن لعل
وافــق علــى الســفر وشــد رحالــه إلــى مصــر، فوصلهــا 
فســأل عــن صديقــه فــدل عليــه، وجــاء ليدخــل فمنعــه 
الحــارس، وقــال لــه مــن أنــت؟ فقــال أنــا رجل مــن الحجاز، 
فذهــب الحــارس وأخبــر ســيده، فقــال ائــذن لــه فلعلــه 
يعــرف أخبــاراً عــن صديقنــا فــلان فدخــل عليــه، وكان 

الفقــر والحاجــة والســفر قــد غيــرت مــن وضعــه وســحنته، 
فلــم يعرفــه، وقــال لــه: هــل تعــرف صديقــي فلانــا؟ً فقــال: 
نعــم، فقــال: كيــف حالــه؟ وعندمــا جــاء ليشــرح لــه حــال 
صديقــه لــم يتمالــك نفســه، فبكى، فعــرف التاجر المصري 
أنــه هــو زميلــه وصديقــه القــديم، فقــام مــن مكانــه وعانقــه 
عناقــاً حــاراً، ورحــب بــه أجمــل ترحيــب، وســأله عــن 
زوجتــه المطلقــة، فقــال إنهــا ابنــة عمــي، وكانــت زوجتــي، 
ولكننــي لمــا رأيــت مــا أصابــك بســببها طلقتهــا، وعندمــا 
ــك،  ــون زوجت ــت الأســباب لتك ــدة عمل ــن الع خرجــت م
فتعجــب مــن هــذا الإيثــار، وقــال إننــا ســوف نعمــل 
لــك احتفــالاً يليــق بمقامــك، ولنوفيــك بعــض جميلــك، 
فاذهــب الآن مــع هــذا الخــادم إلــى الحمــام واغتســل 
والبــس لباســاً يليــق بمقامــك، واســترح ثلاثــة أيــام، يكــون 
بعدهــا الاحتفــال، وفعــلًا صــار هــذا، فتنظــف الرجــل، 
ولبــس مــن أفخــر اللبــاس، واســتراح هــذه المــدة حتــى 
رجعــت إليــه بعــض حالــه، وشــعر بالحيــاة وبقيمتــه فيهــا.

ودعــا التاجــر المصــري كبــار التجــار لهــذه الوليمــة، وعرفهــم 
بالتاجــر الحجــازي ومكانتــه الرفيعــة في بلــده، والمعاملــة 
ــه التجــار وصــار  ــه بهــا، فرحــب ب النظيفــة التــي كان يعامل
هــؤلاء التجــار يتســابقون علــى الاحتفــاء بــه وإكرامــه وإقامة 
الحفــلات تلــو الحفــلات لإظهــار الفــرح والســرور بقدومــه. 
الحجــازي  التاجــر  شــرح  الإكــرام  دور  انتهــى  وعندمــا 
لصديقــه مــا هــو فيــه مــن ضائقــة ماليــة، فقــال ســوف تــرى، 
ودعــا التاجــر المصــري أولاده، وقــال هــل تعرفــون هــذا؟ 
فســكتوا فقــال إنــه شــريكي في جميــع مــا أتمتــع بــه مــن ثــراء 
واســع، والآن أخبركــم أننــي ســوف أقاســمه جميــع مــا لــدي 
مــن الأمــوال الثابتــة والأمــوال المنقولــة، فوافــق الأبنــاء علــى 
ــا، وقاســمه إياهــا،  ــوال جميعه ــت الأم ــم، وأحصي رأي أبيه
ــه  ــه ووطن ــى أهل ــى أحــد المراكــب، وعــاد بهــا إل وحملهــا عل

فرحــاً مســروراً.
ــه  ــور ل ــة المغف ــى جلال ــا أحدهــم عل ــة قصه هــذه قصــة واقعي
وفــاءً،  أكثــر  أيهمــا  يحكــم  أن  علــى  آل ســعود،  عبدالعزيــز 

الباحث عبد الكريم الجهيان

والــذي يظهــر أن جلالــة الملــك حكــم للتاجــر الحجــازي؛ لأنــه 
ــه  ــه، وهــي زوجت ــاس إلي ــى نفســه في أحــب الن ــه عل ــر زميل آث
وابنــة عمــه، والإيثــار في مثــل هــذه الأمــور لا يعدلــه أي إيثــار 
مــادي، مهمــا بلغــت قيمتــه ومقــداره. فقــد ضحــى كثيــر مــن 
العظمــاء بعروشــهم ومراكزهــم وثرواتهــم في ســبيل العاطفــة 

والحــب. 
قصة وفاء الحُمومي:

مــع  والمصــري  الحجــازي  التاجريــن  قصــة  تتشــابه 
العلامــة  رواهــا  اليمنــي،  الشــعبي  المــوروث  في  قصــة 
عبدالرحمــن بــن عبيــد الله الســقاف في كتابــه »العــود 
الهنــدي«، والكتــاب في الأصــل في نقــد أبيــات المتنبــي، 

ــه، كعــادة المؤلفــين  ولكــن الســقاف كان يســتطرد في حديث
القدامــى، فيذكــر مــا تختزنــه ذاكرتــه مــن أحــداث وقصــص 
يســتدعيها ســياق حديثــه. فعنــد تناولــه بيــت المتنبــي)2(:

كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وبعــد أن شــرحه، وأورد كل مــا يتعلــق بــه، ذكــر حكايــات عــن 
العشــق والوجــد الصــوفي، ثــم قــال: »وإذ انتهــى بنــا حديــث 
ــة ســمعتُ  ــر أمثل ــا مــن ذك ــا، فــلا ندُحــة لن ــى هن الشــوق إل
منهــا...«)3(.  بالطــارف،  التالــد  لنلُحــق  الأخيــر،  في  بهــا 
وذكــر بعــض القصــص التــي ســمعها مــن معاصريــه، وقعــت 
أحداثهــا في اليمــن، ومنهــا هــذه القصــة. وســندع العلامــة 
ابــن عبيــد الله الســقاف يــروي لنــا أحــداث القصــة بأســلوبه 
الأدبــي الراقــي. يقــول ابــن عبيــد الله)4(: »ومنهــا: مــا بلغنــي 
أنَّ اثنــينِ مــن الُحمــوم، كان بينهمــا وِدٌّ وإخــاءٌ، فــزار أحدهما 
ــارُ  ــه آث ــدارِ، وشَــحْطِ المــزارِ، وعلي ــدِ ال ــى بعُ الآخــرَ مــرةً عل
ــا بــه فكتــمَ، حتــى ألــحَّ عليــه، فقــال:  الضنــى، فســأله عمَّ
إنــي اســتعرضتُ النســاء في قَدمتــي الأولــى عليــكَ، فافتتنــتُ 
ــى مــا رأيــت، قــال: هــل  ، صيَّرنــي هواهــا إل بواحــدةٍ منهــنَّ
تعرفُهــا لــو رأيتهــا؟ قــال: نعــم، فمــرَّ بــه علــى النســاءِ، فأشــارَ 
إليهــا، فقــال لــه: طِــبْ نفســاً عنهــا، وقَــرَّ عينــاً بزواجهــا، ولــم 

ــا  هــا، ولمَّ ُــهُ، ويســتمهلهُُ، حتــى أعــرس لــه بهــا، وزفَّ يــزلْ يعُلِّل
ــهِ،  ــت زوجــةَ صاحبِ ــا كان ــه أنه ــه، أخبرت ــى قوم ــا إل احتمله
وأنــه كان محبــاً لهــا، ولــم يطلقهــا إلا إيثــاراً لهــواه، فسُــقِطَ 
أنهــا  لــولا  يطلقهــا،  أن  وشــاء  الأمــرَ،  وأعظــمَ  يــدهِ،  في 
ــدٍ، وأيقــنَ بالهــلاك إنْ هــو فارقهــا،  ــى ول ــه عل اشــتملت من
ثــم زار صاحبَــهُ بإِثــرِ ذلــكَ، فألفــاه رهــيَن الفــراشِ، فســأَلهَُ 
عــن علَّتِــهِ، وهــل لهــا مــن دواءٍ؟! فقــال: لقــدِ اســتوصفتُ 
الأطبــاءَ مــن أهــل باديتنــا، وكلُّهــم أشــارَ علــيَّ بمــا لا يمكــنُ 
ــهِ  ــدَ أبَوي وجــودُهُ، قــال: مــا هــوَ؟ قــال: دمُ طفــلٍ يكــونُ وحي
يذبحانــهِ بأيديِهِمــا، فلمــا رجــع إلــى امرأتــهِ؛ قــال لهــا: قــدْ 
علمــتِ مــا أثَقلنــي بــه صاحبــي مــنَ الِمنَّــةِ، وأقَدرنــي اللهُ على 
مكافأتــه، وشــرح لهــا الحديــث، فذهبــا بالولــدِ، ولمَّــا قابــلا 
الرجــلَ ذبحــاهُ، وأفرغــا عليــه دمَــهُ، كمــا وصــفَ لــه الأطبــاءُ 
في العــلاجِ، فتماثــلَ، ثــم بــرأَ. هــذا مــا حدثنــي بــه جماعــةٌ 
ــمُ بحقيقــة الحــال. ولا  مــن العوامــرِ والُحمــومِ)5(، واللهُ أعل

العامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف
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قراءات الشعبية الحكاية 

ــنوعةِ والفظاعــةِ بالدرجــةِ  ــكارةِ والأشُ ــه مــن الن شــكَّ في أن
ةٌ مــن حيــثُ كان، فــلا حــرجَ أنَْ  الفاحشــةِ، ولكــنْ للوفــاءِ هِــزَّ

أعُجبنــا بــه مــن هــذه الجهــة«.
التشابه والاختلاف بين القصتين:

تتشــابه القصتــان في أن كلًا منهمــا تــروى علــى أنهــا قصــة 
حقيقيــة حصلــت بالفعــل؛ فالأولــى رُويــت في مجلــس الملــك 
عبدالعزيــز، وطلــب منــه أن يحكــم أي الرجلــين أكثــر وفــاء، 
لصديقــه.  زوجتــه  عــن  تخلــى  لأنــه  للحجــازي؛  فحكــم 
والُحمــوم  العوامــر  قبيلتــي  مــن  جماعــة  رواهــا  والثانيــة 
للعلامــة ابــن عبيــد الله، علــى أنهــا جــرت فعــلًا لرجلــين مــن 
الُحمــوم. وتتشــابه القصتــان أيضــاً في أن الصديقــين كان 
كل منهمــا يقيــم في بلــد أو مــكان بعيــد عــن الآخــر. فالقصــة 
الأولــى الصديقــان فيهــا أحدهمــا مــن الحجــاز والآخــر 
مــن مصــر. أمــا القصــة الثانيــة فالصديقــان، وإن كانــا مــن 
القبيلــة نفســها )الُحمــوم(، إلا أن كلًا منهمــا يســكن في 
ــين  ــدة عــن الآخــر. والتشــابه الأهــم في القصت ــة بعي منطق
ــه  ــازل عــن زوجت هــي أن كلًا مــن الحجــازي والُحمومــي تن
الحبيبــة إلــى قلبــه إيثــاراً لصديقــه. ولكــن الاختــلاف يكمــن 
في كيفيــة رد الصديــق الديــن وفــاءً لصديقــه الــذي آثــره 
ــع التاجــر المصــري  ــة. ولا شــك في أن صني ــه الحبيب بزوجت
أقــرب إلــى الواقــع مــن صنيــع الُحمومــي. فالمصــري قاســم 
إلــى  وأعــاده  افتقــر  عندمــا  ثروتــه،  الحجــازي  صديقــه 
الحجــاز معــززاً مكرمــاً، وهــذا شــيء ممكــن الحــدوث في 
ــق مــن فعــل الُحمومــي الــذي  ــى التصدي الواقــع، وأقــرب إل
ذبــح ابنــه فلــذة كبــده، ليســكب دمــه علــى جســد صديقــه، 
يــروي  ابــن عبيــد الله  العلامــة  ليبــرأ مــن علتــه. ونــرى 

القصــة بشــيء مــن التشــكيك، فيقــول معلقــاً عليهــا: »هــذا 
مــا حدثنــي بــه جماعــةٌ مــن العوامــرِ والُحمــومِ، واللهُ أعلــمُ 

بحقيقــة الحــال«.
ــه بهــا ليــس شــخصاً واحــداً، فيتهــم  فرغــم أن الــذي حدث
بالكــذب أو النســيان، بــل »جماعــة مــن العوامــر والحمــوم«، 
الُحمــوم  أن  افترضنــا  لــو  إذ  قبيلتــان مختلفتــان،  وهمــا 
اختلقــوا القصــة ليدلــوا بهــا علــى وفائهــم، فــإن العوامــر لــن 
يوافقوهــم عليهــا، إلا إذا كانــت صحيحــة بالفعــل. ورغــم 
إلــى تصديقهــا،  ابــن عبيــد الله لا يميــل  كل ذلــك فــإن 
بدليــل قولــه: »والله أعلــم بحقيقــة الحــال«. ولكــن ابــن 
ــين:  ــغ الوفــاء مــن الرجل ــه بمبل ــد الله لا يخفــي إعجاب عبي
ــذي ضحــى  ــه، وال ــاس إلي ــه أحــب الن ــذي ضحــى بزوجت ال
ــذي  ــع ال ــد أنكــر صني ــه، وإن كان ق ــاس لدي ــه أعــز الن بابن
ذبــح ابنــه إنــكاراً عظيمــاً، حــين قــال: »ولا شــكَّ في أنــه 
مــن النــكارةِ والأشُــنوعةِ والفظاعــةِ بالدرجــةِ الفاحشــةِ«. 
ويبــدو مــن ســياق حديــث ابــن عبيــد الله أنــه لــو طلــب منــه 
أن يحكــم لأي الرجلــين أكثــر وفــاء لحكــم للثانــي الــذي 
ــع  ــك الصني ــه ذل ــكاره علي ــد إن ــه بع ــل قول ــده، بدلي ــح ول ذب
ةٌ مــن حيــثُ كان، فــلا حــرجَ أنَْ  الفاحــش: »ولكــنْ للوفــاءِ هِــزَّ

ــه مــن هــذه الجهــة«. ــا ب أعُجبن
وتبقــى التســاؤلات حــول هاتــين الحكايتــين قائمــة: مــا 
مــدى صحتهمــا؟ وهــل هنــاك تأثــر وتأثيــر بينهمــا؟ وأيهمــا 
الشــعبي  التــراث  أن  في  شــك  ولا  الحــدوث؟  أســبق في 
مملــوء بالعديــد مــن الحكايــات المتشــابهة بــين الشــعوب 
العربيــة والإســلامية، وهــذا موضــوع يســتحق مزيــداً مــن 

البحــث والدراســة.
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رواية موسم الكبكرواية موسم الكبك

التــراث منجــاة، يحملنــا مــن خوفنــا إلــى أمننــا، ومــن ضيقنــا إلــى 
براحنــا، إنــه صــوت المقهوريــن فــي الأرض، يحتمــون بــه مــن الخــوف، 
مــا  هــذا  عليهــم،  الآخــر  واســتعلاء  بالدونيــة  إحساســهم  ومــن 
لاحظتــه عندمــا كنــت أكتــب روايتــي »موســم الكبــك«، التــي حصلــت 

ــة. ــاويرس الثقافي ــزة س ــى جائ عل

المهمشون يوظفون التراث للنجاة من الخوف والقهر

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر  

وقــع في  مدبــر،  غيــر  حــادث  لتبعــات  الروايــة  تتصــدى 
ــد  ــي، خــلال موســم لصي ــاة ســائح أجنب ــر، أودى بحي النه
الأســماك في صعيــد مصــر، فبعــد اختــراق ســفينة الســياح 
ــى  ــق أحدهــم رصاصــة يمــوت عل ــن، يطل شــباك الصيادي

إثرهــا أحــد الســياح علــى مــن الســفينة، وفي ظــل الغضبــة 
الأمنيــة علــى الصعيــد، يصبــح هــذا الحــادث كابوســاً يهــدد 

قريــة بأكملهــا.
تحكي الرواية عن قرية معزولة، أشخاصها مولعون 


